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 : الملخص

تحاول هذه الدراسة استنطاق هذا 

العمل الأدبي، والذي یستعید بفعل كتابته 

 أدبیة سابقة            أو معاصرة له، أعمالا

ذلك أن الكتابة هي إعادة إنتاج مستمر، 

والقارئ بدوره هو ملاحق لتلك الأفكار 

والثقافات التي تفاعلت فیما بینها لتنتج لنا هذا 

  النص الجدید.

 

Abstract :  

     The present study is an attempt to 
investigate the literary work, in order 
to shed light, through this writing, on 
the earlier or contemporary literary 
works, that is, because the act of 
writing is likely to be a sustainable 
reproduction, in a sense that the 
reader, in turn, is aware of those 
interrelated ideas and cultures to 
compose the present new text. 
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  مقدمة

هو  أو، الإنسانیةتنتمي إلى خریطة الثقافة  أخرىمحاورة المبدع لنصوص «التناص هو 

ا معینا بكوكبة من النصوص تتمیز هذه العلاقات بسمات مجموعة العلاقات التي تربط نص

  .1»متعددة متغایرة 

 إنتاجمنها: هل النص (القصیدة) مجرد  أسئلةمواجهة  إلىقد یحیلنا التناص من هذه الرؤیة 

هو  أممعاصرا له استعادة میكانیكیة؟،  أوسابقا  أدبیایستعید بفعل الكتابة عملا  أدبيعمل 

 أم(للكاتب نفسه)، تتوخى الهدم والبناء إن كانت مغایرة ومختلفة؟، قراءة جدیدة معاصرة 

  تحصیل معنى العمل السابق ودلالته ذاتها؟ إلىقراءة انحیازیة، إن كانت مطابقة تهدف 

نوافذ التداخلات المعرفیة والشعریة التي تحققها هذه القصیدة، ثم  أهمحاولنا هنا الكشف عن 

  ظیفها.كیفیة التقاط هذه المعارف وتو 

ن النص بدوره یقوم بعملیة إالنص یستنطق ویسائل دلالاته، ف إلىولئن كان القارئ یتوجه 

الاستنطاق وملاحقة القارئ فكریا وثقافیا، كونه یحثه (القارئ) على النظر والتفكر، ویدعوه 

استفزاز طاقاته وامتحان قدراته وجلاء موهبته، لیكشف تلك العلائق النصیة التي تربط  إلى

  نصّه المقروء بنصوص أخرى.

 وأوليإن القرآن الكریم مصدر مهم جدا،  التناص القرآني: - 1

لكل كاتب وقارئ عربیین، وإن له الدور الفرید والفعال، الذي یقوم به في مجتمع 

الكتاب انجذابا للنص القرآني  أنواعالنصوص العربیة، ولقد كان المتصوفة أشد 

 شكل أهم الدعامات الرئیسیة في فكرهم.القرآن الكریم ی أنوولعا به، ذلك 

لقد غاص هؤلاء المتصوفة في القرآن الكریم بعدِّه منهجا للمعرفة، وبحثوا فیه عن العناصر 

في تصورهم للحیاة والكون والخالق...، وبما أن القرآن الكریم هو خطاب إلهي،  الأثرذات 

مخاطبة مستمرة حالا وزمانا االله تعالى یخاطبه في كل شيء، وإنها  أنفإن الصوفي یعلم 

ن كان رسوما في المصاحف، فان معانیه مودعة في نفسه إ ومكانا، وان نص هذا الخطاب و 

  وسریرته، وفي الكون مما حوله.

تكونت تجاهها اختلافات  أقوالمن هنا نفهم سر ما استنبطه المتصوفة من القرآن الكریم من 

كل بحسب فلسفته وتوجهه الفكري والثقافي ، ، الإلهيهذا النص  تأویلفي  ومتضاربةكثیرة 

 أن«یعطى بغیر انقطاع، و لأنه(النص القرآني) مجال فسیح للتفاعل معه؛  إذنفهو 

نطلق علیه "النص اللاحق"، وهو  أنالمستنبطات من هذه الدلالات والمعاني هي ما یمكن 
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به إلا  الإحاطةأتى النص القرآني موقع الزیادة التي تنضوي تحت كل شيء، لا تت أمامیقع 

   .2»لیتفكر فیها طلب للزیادات من قبل الراسخین في العلم آیاتهعن طریق التدبر في 

تمظهر النص القرآني في التجربة الصوفیة للقصیدة النونیة، لان  أشكالنبحث عن  إننا

 اللفظي، ویصبح الوجود هو المدلول أوالدال اللغوي «القرآن موازاة مع الوجود، یصبح هو 

الشاعر فهو ذلك المكتشف لهذه العلاقة، والذي ینسج كل ذلك في نصه الشعري  أما، 3»

  الصوفي.

یل المعاني فععملیة ت إلىحد ما، حین یعمد الشاعر  إلىعسیرا  الأمرالقارئ قد یجد  أنغیر 

 تأویلاتأویلها  أوقصد تغییر فكرة ما  الأدبيصیاغتها من جدید في عمله  وإعادةالقرآنیة، 

ا لا یتأتى خا   بعد مراجعة ووعي مذهبه الفلسفي. إلا إدراكهص�

 إلىالنص القرآني اللغویة والدلالیة، ویقوم بتحویلها  إمكانیاتیستغل  -هنا-ن الشاعرإإذ 

الشاعر سرعان ما  وآفاقة ورموز وجودیة، فالتفاعل الذي یخلق بین هذه الذاكرة یمعان فلسف

  فق النص وحده.مرتبطا بأ أُفقا جدیداینفصل لیؤسس 

فضاء  إلىنص الشاعر من باب التفاعل النص القرآني، یعرج بنا  إلىإن محاولة الدخول 

الوجودي والمعرفي، ولیس الهدف هو استنباط هذه الرؤى والشطحات الفلسفیة قدر ما  الفكر

الكشف عن كیفیة  أيالجمالیة؛  الأدبیة وهو الرغبة في الكشف عن الرؤى والشطحات 

  وطریقة تحویره واستحضاره في القصیدة. الإلهيهذا النص استخدام 

  یقول الششتري:

  .4دْنَاه عَ ى بِ دَّ عَ همًا فَ رَمَى سَ  رٍ كْ فِ بِ      ى  نَ سْ یادة لا الحُ ا منّا الزِّ البً ى طَ أرَ   

  القرآنیة الكریمة :﴿ الآیةیستلهم الششتري بطریقة غیر مباشرة       

                          

   ﴾5.  

، والزیادة هي الإحسانإن أصحاب الجنة یفوزون بالنعیم القیم الخالد في الجنة، وهذا جزاء 

هذا  إلىن برؤیة وجهه الكریم، ویشیر الشاعر تجلي االله تعالى لهم في الجنة فیرونه، ویسعدو 

 إلىالمعنى القرآني، حیث إن الصوفیة یهدفون من مجاهداتهم وسلوكهم طریق التصوف 

هم یحبون االله  وإنمارؤیة االله تعالى (الزیادة)، فهم لا یطمعون في جنة، ولا یخافون من نار، 



 جمیلة قرین /أ                                                              مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 438

محبوب، والسعادة العظمى هي وغایتهم اللقاء بال -جلّ وعلا -نه االلهأجل أتعالى من 

  سعادتهم برؤیته تعالى حین یتجلى لهم.

 .6وَسِرْ نَحْو أعْلاَمِ الیَمینِ فَإنَّهَا       سَبیلٌ بهَا یُمْنٌ فلاَ تَتْرُكِ الیُمْنَا

لما حرّض الشاعر على الفناء والفرار إلى االله تعالى، أمر بالتمسك بالشریعة، لأن إفراد القلب 

، فصار السیر في هذا المنهاج ضروریا، لأنها الإسلامیةجة للتمسك بالشریعة لغیر االله نتی

لا حقیقة بلا شریعة، وكل علم عن طریق الكشف والإلقاء «طریق بها كل الیمن والبركة، إذ 

  . 7»یأتي بحقیقة تخالف الشریعة المتواترة، فإن ذلك العلم وذلك الكشف لا یعول علیهما

صي جاء من قوله تعالى:﴿ ولعل هذا الاستقاء التنا           

    ﴾8 ﴿ :وقوله عز وجل ،              ﴾9 .  

حد الأصناف الثلاثة الذین ذكرهم االله تعالى في هذه السورة: " أهل الیمین، أإنّ هؤلاء هم 

فأمّا السَابقون فهم أهل الدّرجات العلى في الجنة، وأمّا أصحاب « السابقون"، أهل الشمال،

الشمال فهم أهل النار، وأما أصحاب الیمین فهم سائر أهل الجنة، ثم فصلهم االله تعالى 

 بقوله:﴿                    فهو استفهام للتفخیم ،﴾

ي هل تدري أي شيء أصحاب المیمنة ؟، من هم، وما هي حالهم وصفتهم؟، والتعظیم، أ

إنهم الذین یؤتون صحائفهم في أیمانهم، فهو تعجب لحالهم، وتعظیم لشأنهم في دخولهم 

، فالحساب یكون بحسب تواجد الكتاب في الیمین أم في الشمال فیقول 10»الجنة وتنعمهم بها

 االله تعالى في موضع آخر:﴿                 

    ﴾ 11 .  

أن الشاعر قد قام بإسناد الیمین  - هنا -غیر أن المفارقة بین النص الشعري والنص القرآني 

ي المعارف والحقائق و من للأعلام، بمعنى السّیر یكون نحو الأعلام ( العلماء) ذوالیُ 

صوّفیة، أمّا الأصحاب في الآیة، فهو كل من حمل كتابه بیمینه نتیجة لترجح كفة أعماله ال

  الحسنة والطیبة على الأخرى السّیئة. 

  .12أَمَامَكَ هولّ فَاستمع لوصیَتِي           عِقَالّ من العقلِ الذي منهُ قد تبُْنَا

  رآني في عدة مواضع، یتعالق هذا البیت، وبالضبط في لفظة " الوصیة" مع النص الق
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      منها قوله عز وجل:﴿       ﴾ ﴿    

، وكان هذا في سیاق ذكر المیراث وكیفیة تقسیمه بین الوالدین، وقد ذكر الحق تعالى 13﴾

لفظ الوصیة ضمن وصایا لقمان لابنه، فقال االله تعالى:﴿           

﴾14 .  

الوصایا المعروفة عند الصّوفیة تنصب على أمور ذوقیة وروحیة، فالشیخ هنا یوصي  إنّ 

ه، ویحذرهم من الهول العظیم، وهو عقال الفكرة عن النفوذ إلى میادین الغیوب، وفضاء یمرید

ا مع توهماته وتخیلاته التي یُبنى منها، لأن الشهود، وهذا العقال هو العقل، ویأمرهم أَلاّ یقفو 

  أسرار المعاني خارجة عن دائرة العقول. 

  . 15وَعرشًا وكرسیًا وبرجًا وكوكبًا        وَحَشْوًا لِجسْمِ الكل في بحره عُمْنَا

إن من وظائف العقل الأول، أن یدرك العوالم العلویة ( العرش، الكرسي، البرج، 

ى ما أدركه عن طریق السّمع، فشأن العقل هنا التفصیل، وتدقیق ما الكوكب،...) ویمیزه عل

فیها من عجائب القدرة وأسرار الحكمة، ویدرك أیضا الحشو الذي بینهما، وهو الفضاء الذي 

  16، وبین السماء والأرض. وسماء بین العرش والكرسي، وبین كل سماء

على المفردات القرآنیة كأداة صارخة فنلاحظ اعتماد الشاعر في هذا الدّفق اللفظي المتتابع 

 الصّوفیة یقول االله تعالى:﴿  نیهلإنتاج معا               

            ﴾17 .  

 وورد لفظ العرش مرتبطا بصفة في قوله تعالى:﴿     ﴾18 فلما كان العرش ،

مظهر العظمة، ومكانة التجلي وخصوصیة الذات ویسمى: جسم الحضرة ومكانها، لكنه «

المكان المنزه من الجهات الست، وهو بذلك یحیط بجمیع الأفلاك المعنویة والصّوریة، وله 

باطن وظاهر، فباطنه عالم القدس، وهو عالم أسماء الحق سبحانه، وصفاته، حتى قیل 

لقا فالمراد به الفلك المذكور، ومتى قید شيء من الصفات فالمراد به بذلك الوجه العرش مط

  . 19»من الفلك

  وقوله تعالى:﴿       وإنما أضاف العرش «﴾، معناه صاحب العرش العظیم

ذا ن العرش أعظم المخلوقات وأوسع من السموات السّبع، وخلقه بهإلى االله وخصّه بالذكر، لأ
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الوصف یدل على عظمة خالقه ( المجید)، أي هو تعالى المجید، العلي على جمیع الخلائق 

  .20»المتصف بجمیع صفات الجلال والكمال

وقد أردف الشاعر العرش بالكرسي، والذي ورد في آیات من أجل وأقدس الآیات في القرآن 

  الكریم، وسمیت به:﴿            ﴾21فإذا كانت ، 

محل مظهر جمیع الصفات « السماوات والأرض من صفاته تعالى الفعلیة، فالكرسي هو: 

، بمعنى أحاط كرسیه أي ( عمله) بالسماوات 22»الفعلیة، فهو مظهر الاقتدار الإلهي

، أما ابن كثیر ففي »الكرسي هو العرش«قال الحسن البصري: « والأرض لبسطته وسعته، و

  . 23»رأیه أن الكرسي غیر العرش، وأن العرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار

 وأما الكوكب فقد جاء في مواضع عدّة من القرآن الكریم، كقوله تعالى:﴿       

       ﴾24ولقد سمي هذا الكوكب عند الصوفیة في هذا الموضع: كوكب ، 

، وأمّا في قوله عز وجل:﴿ 25»أول ما یبدو من التجلیات«            الصبح، والذي هو 

          ﴾26 النفس الكلیة، شبه بها زجاجة قلب «، فیقصد به هنا

، فالزجاجة كأنها في صفاتها وضیائها كوكب یشبه الدّر 27»المؤمن التي هي روحه الحیوانیة

  ي الصّفاء والضیاء. ف

  . 28وَفَتْقُ لأَفلاك جَواهرهُ الذّي               یُشكلهُ سرّ الحرُوفِ بحرفینَا       

من شأن العقل أن فلق الأفلاك الدائرة بكرة الأرض، ذلك أنه أدرك محاسنها وخواصها من 

ه وحكمته لكل منافعها ومضارها بقدرة الحكیم العلیم، فقد جعل الحق سبحانه وتعالى بقدرت

یقابل « فلك خاصیة یقع بها التصرف في هذا العالم السفلي، ذلك أن الفتق عند الصوفیة 

الرتق من تفصیل المادة المطلقة بصورها النوعیة أو ظهور كل ما بطن في الحضرة الواحدة 

سمائیة وبروز كل ما كمن في الذات الأحدیة عن الشؤون الذاتیة كالحقائق من النسب الأ

  .29»ونیة بعد تعیینها في الخارجالك

وهو المعنى الذي جاء في قوله تعالى:﴿                   

           ﴾30 ،ففي الآیة استفهام توبیخي لمن ادعى مع االله آلهة ،

أو لم یعلم هؤلاء الجاحدون أن السماوات والأرض كانتا «       ورد على عبدة الأوثان، أي 
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شیئا واحدا ملتصقتین ففصل االله بینهما، ورفع السماء إلى حیث هي، وأقر الأرض كما هي، 

، ففصل 31»وقال الحسن وقتادة: كانت السموات والأرض ملتصقتین ففصل االله بینهما بالهواء

منهن ممیزاتها  ةما، بحیث أظهر لكل واحدالمتطابقتین كان بعد الوحدة الملتحمة بینه

  ومنافعها. 

  . 32وَیَعرجُ والمِعراجُ منهُ لذَاتهِ           لتطویرهِ العُلويّ بالوَهمِ أَسْرَیْنَا  

من شأن العقل الأول كذلك أن یرفع عالم الحس إلى عالم المعنى، ومن عالم الأشباح إلى 

لملكوت والجبروت، وذلك بفضل عروجه من عالم الأرواح، ومن شهود الملك إلى شهود ا

  رؤیة حسّه إلى شهود معناه، فالعروج والارتقاء منه إلیه. 

،  لقد استحضر الشاعر لفظتي الإسراء والمعراج المرتبطتین بالحادثة التي عاشها الرسول

ووردت في بعض آیات الذكر الحكیم، كقوله تعالى:﴿             

             ﴾33﴿:وقوله عز وجل ،     

                                

     ﴾34 .  

ك بین الدلالات في هذه الاستعمالات جمیعا، هو دلالة الصعود والارتقاء، ولعل المشتر 

فعندما وظف االله تعالى مصطلح (الأرض) قرنهما بلفظتي الولوج والخروج، لأنها منطقة 

دنیا. أمّا حینما كان الحدیث حول السماء فكان توظیف: النزول (من أعلى إلى أسفل) 

یعلم ما « )، ولقد فسّر العلماء هذه الآیة بأنه تعالى:والعروج (الصّعود من أسفل إلى أعلى

یدخل في الأرض من مطر وأموات، وما یخرج منها من معادن ونبات وغیر ذلك، وما ینزل 

من السماء من الأرزاق والملائكة والرحمة والعذاب، وما یصعد إلیها من ملائكة والأعمال 

  .35»الصالحة

سلوك « رآن الكریم، فإن العروج عند الصوفیة هو وإذا كان هذا العروج عند مفسري الق

المقربین، وذلك أن كل سالك على طریق كان غایته الحق، بشرط فوزه منه سبحانه بسعادة 

  . 36»ما، فإن ذلك السالك صاحب معراج وسلوكه عروج
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 وتناص الشاعر في لفظ الإسراء مع قوله تعالى:﴿          

                        

                          ﴾37 أي: تنزه وتقدس عما لا یلیق ،

في جزء من اللیل، من المسجد  ه محمد االله تعالى الشأن الذي انتقل بعبده ونبیة بجلال

  لى المسجد الأقصى. إالحرام 

وبالتركیز على أن الإسراء هو السیر لیلا، ثم ارتباط هذه الكلمة ( أسرى) بـ ( عبده) أي 

الانتقال، والعبودیة، نعود إلى البیت الشعري الذي استغل كلمة المعراج مرّة لیؤكد العروج من 

ا ما جاء في السیاق القرآني، ثم لیوظف الإسراء المرتبط في الآیة الدنیا إلى السماء، وهذ

الكریمة بالانتقال من مركز مكة المكرمة إلى بیت المقدس، وكلاهما أشرف من الآخر، 

تحققت الأمر لا تجد ارتفاعا ولا عروجًا، لأن الحق كان وحده، «فیربطه بالوهم، ذلك أنك إذا 

غیریة والاثنینیة، فإذا ارتفع الوهم والجهل لم تجد إلاّ الواحد وهو باق وحده، لكن الوهم أثبت ال

  . 38»الأحد في الأزل

  39نّا وَطَالبنَا مَطلوبُنَا منْ وُجودنَا              نَغَیبُ بهِ عَنّا لَدَى الصّعقِ إذْ عَ 

وفي تنوع تناصي آخر، یقوم الشاعر باستدعاء النص القرآني أو ( حادثة ذكرت في القرآن) 

لمعطي الدلالي ( الصّعق) في نصه الشعري، في موقف یتقاطع مع حوار النبي موسى ل

مع االله تعالى، فیقول تعالى:﴿  علیه السلام                   

                               

                     

                       ﴾40 . 

، یقوم بربط البیتین الأولین من القصیدة بها، ذلك أن القصیدة إن المتمعن الجید لهذه الآیة

ابتدأت بفعل الرؤیة من جهة، ثم الطلب المتمثل في الزیادة ( وهي الرؤیة إلى وجهه الكریم)، 

الفارق أن الصّوفیة  أنتماما مثل ما هو الشأن في طلب سیدنا موسى لهذه الرؤیة، غیر 

فر في المقامات والطرق الصّوفیة الخاصة بسلوكهم یطلبونها بطریقتهم الخاصة عبر السّ 
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قد طلب هذه الرؤیة في الدنیا، والثالث أن  علیه السلام الممیزة، في حین نجد سیدنا موسى

  هذه الرؤیة تتم في الآخرة یوم لا ظل إلا ظله. 

ب أن حجا« لقد أمعن الصّوفیة في هذه الآیة، وأعطوا لها تفاسیرهم، فهذا ابن عجیبة یقول:

القهریة وراء العزة والكبریاء هو الذي منع الأبصار من رؤیة نوركم الأصلي الجبروتي، إذ لو 

ظهر ذلك النور لاضمحلت المكونات ولاحترقت من نور السّبحات، ولهذا السّر أمر االله 

حین طلب الرؤیة بالنظر إلى الجبل لما أراد االله تعالى أن علیه السلام تعالى سیدنا موسى 

له بشيء من ذلك النور، فلما یثبت الجبل بشيء قلیل منه، علمنا أن لا طاقة للعبد یتجلى 

  .41»الضعیف في هذه الدّار على رؤیة الواحد القهار

فاقتران الغیاب بالصّعق ضرورة یستدعیها الموقف المهول الذي تعرض له سیدنا موسى،  

ناء في الحق عند التجلي الذاتي، الف«وها هو الششتري یذكرنا به، لأنه عند معشر الصّوفیة: 

  .42»والصّوفي عند مطالعة أنوار الحقائق یصیبه الدّهش، وقد یخر صعقا

الإشارة القرآنیة غایة بحد ذاتها، وإنما  –في هذا البیت  –والواضح أن الششتري لم یتخذ 

دي قصد من ورائها استشفاف الحادثة القرآنیة ( قصة النبي موسى ومناجاته لربه في الوا

  المقدس)، ومحاولته التعرف على الكون والمكوّن. 

فاعلیة الامتصاص الشعري، والذي وظفه الشاعر بصیغة جدیدة، مما أكسبه نوعا  من خلال

من الخصوصیة والتجدد، فاعتمد في تضمینه على نوع من التمثل الرمزي أو الخفي تارة، 

لال اللمحات والومضات القرآنیة ذلك من خو  كل مباشر بالنص القرآني، شوعلى الاستعانة ب

  التي توسع فضاء القصیدة وتُغْنِي التجربة الصّوفیة بأكملها. 

  التناص التاریخي:  -2

من الظواهر اللافتة في استخدامات التناص احتواء النص لمعطیات التاریخ ودلالات التراث، 

من دلالات  واستحضار الشخصیات التاریخیة بغیة توظیفها في بنیة النص بما تحمله

وإشارات تتیح للشاعر وللمتلقي الاتكاء على ما تفجره الشخصیات التاریخیة، أو الموقف 

  التاریخي من مشاعر ودلالات تنمي القدرة الإیحائیة للقصیدة. 

 - بشكل لافت –وتبین القراءة التحلیلیة لقصیدة الششتري استحضاره للشخصیات التاریخیة 

  خاصة في الفكر الصّوفي والفلسفي. والتي ترتكب بصمات وإیحاءات 

لقد أثبتت الششتري ثلاثة وعشرین شخصیة فلسفیة وصوفیة ( سقراط، أفلاطون، أرسطو، ذو 

القرنین، الحلاّج، الشلبي، النفري، ابن جني، قضیب البان، الشوذي، السهر وردي، ابن 
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و مدین شعیب، ابن قسي، ابن مسرة، ابن سینا، الطوسي ( الغزالي)، ابن طفیل، ابن رشد، أب

عربي، الطائي، ابن الفارض، الحرالي، الأموي، الغافقي ( ابن سبعین)) مراعیا في ذكرهم 

  . 43ترتیبهم الزمني

إن أهمیة هذا التناص التاریخي في استخدام الشخصیات التاریخیة في هذه القصیدة یعود إلى 

  أمرین مهمین هما: 

السند في الحدیث الشریف، وهي لم تفقد طلاوتها أن هذه الفكرة مأخوذة أساسَا من  الأول:

عند شعراء التصوف، ولكنها اكتسبت مضمونا رمزیا، یشیر إلى أنهم لا ینطقون عن الهوى، 

، وأصبح تنتهي دائما إلى الرسول  الإسنادولذلك حرصوا جمیعا على ذكر سلسلة من 

وهي سلسلة عالمیة تسبق  رجالاتهم السّابقون في منزلة رفیعة متسلسلة ضاربة في القدم،

ن كان إ في الزمان من الناحیة التاریخیة (مثل سقراط، أرسطو، أفلاطون)، و  الرسول 

هو أول الخلق ولا سابق لوجوده الرّوحاني، وبهذا ظهرت العنعنة عند ابن عربي  الرسول 

  في أكثر من موضع بترجمانه، مثل ذلك: 

  ا       عَنِ البَثّ عنْ وَجْدِي عنِ الحُزنِ عنْ كَرْبِي ـــــعَنً ــــــنْ ــــــــ ــَثاً مُعـــــــمْ حَدیــــــــهـــــبَا عَنـــــهُ الصّ ــــــرَوَت

  ي ـي عنِ النّارِ عنْ قلبِ  ــِعِ عنْ جَفنـــعنِ الدّم عن السُّكرِ عنْ عَقلِي عنِ الشّوقِ عنْ جَوّى      

ى ـــــــبًا إِلـــــــــاسُ جَنْ ــــــفــــــــــهُ الأَنـــــــــلّبُ ـــــتقُ     مُ  ــــــــكُ ــــــــوعِ ـــلُ ــــــــینَ ضُ ــــــواهُ بـــــهْ ــــــذّي تَ ــــــأَنَ الـــــــــبِ 

  . 44بِ ــــــــجَنْ 

وقد ساهم الششتري بدوره في وضع هذه السنّة للشعراء الصّوفیین بعده، یذكرون سلاسل 

  . 45للتغني بها أشیاخهم في أشعارهم

لأهمیة الفلسفة، فهي تكشف إلى حدّ كبیر عن جذور المدرسة الصّوفیة الأندلسیة،  الثاني:

وهي جذور فلسفیة وصوفیة مشرقیة ومغربیة أیضا، ولعل هذا إن كانت له الدّلالة، فهي تدل 

  عن عمق ثقافة الشاعر وفلسفته ومصادرها المتنوعة. 

ص على أن یجعل أستاذه وشیخه ابن سبعین (الغافقي) ومن الملاحظ أن الششتري قد حر 

  ختام هؤلاء العارفین والعلماء، إذ كان مفتونا بهذا الشیخ أشد الافتتان.

  ثم إنه ینقل هذه المعرفة من شیخه إلیه، حین قال: 

  أیْتمْ لهُ بَطْنَا لِ سِرّهَا             فَأَصبَحَ ظَهرًا مَا ر ــــنْ تَداخـــــطاءً عــــــــــنَا غِ ــــكَشف

  . 46نّاـــیأخذهُ عَ ـــیأتِ فَلـــــــــــدّسَ فَلْ ـــــــتَقَ        فَمَنْ كَانَ یَبغِي السّیْرَ لَلْجَانِبِ الذّي      
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وهي فكرة تؤید ما بیّناه سابقا، غذ إن أهمیة هؤلاء الشیوخ ومنزلتهم الرفیعة المتسلسلة 

هو الآخر مصدرا من مصادر المعرفة الإلهیة، كیف لا  والضاربة في القدم تؤهله لأن یكون

  وهو قد درس وتعلم على أیدي هؤلاء الشیوخ والعلماء. 

إذن فهو عندما یلجأ إلى ذكر مثل هذه الشخصیات التراثیة والفلسفیة إنما هو یقصد إلى ذلك 

ا لنزعات قصدا فكریا صوفیا، وهو تدعیم من جهة أخرى لمنزلته الفكریة والفلسفیة، وترسیخ

  هؤلاء الرجال الفلسفیة والعلمیة المتنوعة. 

ولعل هذه الشخصیات تكون حیاة الششتري المذهبیة، فهو دائما یبحث عن الحقیقة مع 

هؤلاء، والملاحظ أن معجمه الفني یتطور مشتملا على ألفاظ متنوعة ومختلفة لكل شخصیة 

  یذكرها، مثال ذلك:

  

  . 47ذوق للحلاج طعم اتحاده -

  . 48تثنى قضیب البان -

 . 49كسا لشعیب ثوب جمع لذاته -

 . 50وعنه طوى الطائي بسیط كیانه -

وإن هذا التوظیف اللفظي یتماشى وفكر كل شخصیة، فقد اعترف الحلاّج بذوقه وشربه في 

شعره، وابن عربي كذلك كان یسمى نفسه بروح الرّوح، وأبو مدین شعیب كان مشهورا بلباس 

 خاطب الششتري أستاذته بمؤلفاتهم فقال:الثیاب الحسنة، كما 

كتاب: تجرید خلق         51وأصمت للجني تجرید خلقه -

  الإنسان. 

 كتاب خلع النعلین.       52ولا بن قسي خلع نعل وجوده -

كتاب ( قصة)            53ولابن طفیل وابن رشد رسالة یقضان -

 حي بن یقظان. 

 شخصیات الفكریة، بشكل لا یدعو للملل والتكرار. وبهذا یكون قد تنوع أسلوب طرحه لهذه ال

 التناص الشعري:  -3

على الرغم من استئثار التناص التاریخي ( الشخصیات التاریخي) في القصیدة، بشكل واسع، 

  إلا أن هناك مساحة أخرى لبعض التناصات الشعریة، والتي سنحاول دراستها فیما یلي: 
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عَلمًا من أعلام الصوفیة التي لا یمكن أن تنسى آثارهم  –ولا یزال  –لقد كان ابن الفارض 

ولم یشذ الششتري بعده الشعریة والصوفیة، من حیث كان تأثیره على من عاصره، ومن جاء 

  عن هذا التأثیر، فكان حوار النصوص فیما بین الشاعرین كما یلي: 

  :یقول ابن الفارض  

  . 54أنّى أُریدهَا لأَرَاكَالیس سُؤلِي منّ الجِنانِ نعیمًا           غیرَ 

  هذا البیت عندما یبدأ بقراءة أول بیت في النونیة:  –یستحضر القارئ 

  . 55أَرَى طَالبًا مِنًا الزّیادةَ لاَ الحُسنَى      بِفكرٍ رَمَى به سَهْمًا فَعدّى بِهِ عَدْنَا

هم یأملون ویطلبون  فالجنة لیست غایة المتصوفة، ولا هي أملهم، ولا الجزاء الذي یریدونه بل

شیئا آخر أعظم وأكبر، وهو الظفر بالنظر إلى وجهه الكریم، وهذا هو الفارق الجوهري بینهم 

وبین العابدین والنسّاك الذین یبتغون الجنة والتلذذ بنعیمها، جزاء ومكافأة على ما بذلوه من 

  الدنیا.  يعبادات وطاعات ف

 خوفا من االله فأكون له كالأمة السوء إن خافت ما عبدت االله« وفي هذا تقول رابعة العدویة 

عملت، ولا حبًا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطیت عملت، ولكني عبدته حبا له وشوقا 

  . 56»إلیه

إذن فالرؤیة والزیادة هما الأمل والمبتغى والهدف، وذلك نتیجة لنیران الحب ولواعج الشوق 

  المكنونة لذات الحضرة الإلهیة.

  الفارض في تائیته الكبرى:  یقول ابن

  . 57وَامْسِ خَلیًا منْ حُظُوظِكَ وَ اسمُ عنْ          حَضِیضِكَ وانْبُتْ بَعدَ ذَلكَ تَنْبُتِ 

  یتناص هذا البیت مع قول الششتري:

  . 58تَركنَا حُظُوظًا منْ حَضیضِ لُحُوظِنَا     معَ المَقْصَدِ الأَقْصَى إلَى المَطْلَبِ الأَسَنى 

في یحذر المرید من حظوظ النفس، والالتفات إلیها یحیل إلى الحضیض، وهو التساقط فالصو 

إلى المركز الأسفل، بسبب لحوظه لغیر االله والتفاته إلیه، فعبر عن حظوظ النفس 

والحظوظ ثلاثة: حظوظ جسمانیة، كتمتع « بالحضیض والتي لا یتمكن معها الفتوح الربانیة 

ب والمناكح ... وحظوظ قلبیة، كحب المال والریاسة والجاه النفس بلذة المطاعم والمشار 

والتقدم وحب المدح والثناء والتعظیم ... وهذه أقبح من الأولى، وأصعب منها علاجا، 

  . 59»وحظوظ روحانیة، كطلب الكرامات والوقوف مع المقامات وحلاوة الطاعات

  : كذلك یقول ابن الفارضو 
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  .60عُبودیة حَقَقْتُهَا بِعُبُودَةٍ        وَكُلّ مَقَامِ منْ سلوكٍ قَطعتهُ 

  یتقاطع قوله هذا مع قول الششتري: 

  . 61وَكُلُ مَقَامٍ لاَ تَقُمْ فِیه إنهُ            حِجَابٌ فَجُدّ السّیْرَ وَاستنْجِدِ العَوْنَا

یحذر الششتري من الوقوف مع المقامات التي تجعل المرید یستجلیها، ویقف عندها الوقت 

لها،  هُ یكون فیه المقام حجابا، أما ابن الفارض فیؤكد وقوفه مع المقامات، وقطع الذي

أن « هو عبودیة تحققت، والفرق بینهما هو هویخص مقامات السلوك، وكل مقام قطع

العبودیة أعلى من العبادة ( العبودة)، فالعبادة محلها البدن وهي إقامة الأمر، والعبودیة 

  . 62»محلها السّر

ن الششتري یخاطب مریده في البیت السابق، فإن ابن الفارض یحكي تجربته هو في وإذ كا

  قطع المقامات. 

   في إحدى قصائده:  یقول ابن الفارضكما 

  . 63یُفْرقني لُبي إلتزامًا بمحْضري                ویجمعُنِي سَلْبِي اصطلاحًا بِغَیْبَتي

  وهذا ما نستحضره عند قراءة بیت الششتري: 

  . 64رّقني مَجموعَ القَضیة ظَاهرًا        وتُجْمَعُ فرقًا مِنْ تَداخلهِ فُزْنَایُف

فابن الفارض عندما یحتكم إلى منطق عقله المحدود، یجد نفسه لزوما مفترقا عن محبوبه، 

فإذا انسلخ عنه ذلك المنطق، وتقشر من لحاف ذاته، جمعته غیبته عندئذ بالمحبوب، تماما 

العقل بتفریق مجموع القضیة ( وهي الحقیقة  - هو الآخر –الذي یتهم مثل حال الششتري 

الوجودیة المجموعة)، ولقصوره یعمل على إدراك الفروقات الكونیة الحسیة، وفاته بذلك 

المعاني المتصلة القدیمة الأزلیة، وهي المراد بمجموع القضیة ففرقها وهي مجموعة في 

  فرقتها. 

  من تائیته الكبرى:  ویقول ابن الفارض في بیت آخر

  . 65رّهَا           بِصَحْوٍ مُفیقٍ عنْ سِوَايَ تَغَطّتِ ــفُ سِ ـــــي كَشْ ـــوَثَمّ أُمورّ تمّ لِ 

  هذا البیت یستحضر الششتري وهو في آخر قصیدته النونیة: 

  . 66هُ بَطْنّاــمْ لَ ـــأَیْتُ هْرًا مَا رَ ـــــحَ ظَ ــــكَشَفْنَا غِطَاءً عَنْ تَدَاخُلِ سِرّهَا           فَأَصْبَ 

رت عن الآخرین، لفقدانهم الكشف تكلا الشاعرین تكشفت لهما أسرار الحقیقة التي تغطت وسُ 

  والمعرفة، الذین امتلكتهما العارفان ( الششتري وأستاذه ابن سبعین). 
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شف إلا أننا نلمس فرقا بین استخدامي الشاعرین لهذا الكشف عن الحقیقة، فابن الفارض ك

رجوع إلى «أن الصحو هو نعلم ستر الحقیقة بعد أن بلغ مقام ( صحو المفیق)، وهو عندما 

، فإن المفیق هو مقام ( أو أدنى) الذي 67»الإحساس بعد غیبة حصلت بعد وارد قوي

  . 68»مقام قرب قوسي الوحدة والكثرة أو قوس الوجوب والإمكان« یشیرون به إلى 

ابن الفارض هو أعلى المقامات بل هو مقام أحدیة الجمع، أما فهذا المقام الذي وصل إلیه 

الششتري فقد انشغل ببیان محل العبودیة من محل الحقیقة من حیث إن محل العبودیة 

وهو شهود الربوبیة هو البواطن، فالظهر هو لفظ القرآن والبطن هو  ،الظواهر، ومحل الحقیقة

  تأویله. 

  تائیته: ویقول ابن الفارض في موضع آخر من 

  . 69وَغُصْتُ بِحَارَ الجَمعِ بَلْ خُضتُهَا عَلَى                انْفرادِي فَاسْتخرجتُ كلّ یتیمة

  كما نجد الششتري غاص وعام هو الآخر في هذا البحر فقال: 

  . 70وَعرشّا وكرسیًا وبرجًا وكوكبّا         وحَشْوًا لِجسْمِ الكل في بحره عُمْنّا

  . 71بینَ ذاتینِ منْ یَكنْ       فَقیرًا یَرَ البَحْرَ الذّي فیه قدْ غُصْنَاوكَانَ خَطیبًا  

غاص ابن الفارض في بحر الجمع بینه وبین محبوبه، وكان كلما فعل ذلك استخرج جوهرة 

  قیمة وهي حقیقة التوحید، إذ إن الغوص یحمل معاني العمق والتغلغل في الشيء. 

ما: الغوص والعوم، فإذا كان للغوص الدلالة العمیقة، فإن أما الششتري فقد استعمل لفظین ه

العوم یفید معاني السباحة على السطح، وبذلك كان التدرج في قطع المسالك للوصول إلى 

بحرها متصل « لب وجواهر الحقیقة، عن طریق بحر أسرار الذات أو بحر الوحدة، لأن 

م بذلك، فمن شعر بذلك واتسعت والخلق فیه كالحوت في الماء، وإن كانوا لا شعور له

معرفته حتى خرجت فكرته عن دائرة الأكوان واتسعت نظرته، وجد الأفلاك تدور في الشمس 

  .   72»والقمر، ویشرقان في فضاء قلبه

وبما أن مقام الفقر أحد المقامات الضروریة في السلوك الصوفي فإن الفقیر الحقیقي هو 

عر ویتمكن حینئذ من فهم الأسرار التي یشیر إلیها في الذي یرى البحر الذي یغوص فیه الشا

  هذه القصیدة. 

وبعد هذه الجولة نرى أن الششتري قد تأثّر بشعر ابن الفارض، أیّما تأثر وظهر ذلك جلیا في 

الأخذ من تائیته الكُبرى خاصّة، ولیس هذا بالغریب إن عرفنا أن الشعراء الصوفیین یأخذ 

  وشعرا.بعضهم عن بعض فكرا ومدرسة 
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   :یقول الحلاج  

  . 73أَنَا منْ أَهوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا                     نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا بَدَنَا

إن إثبات الوحدة بدل الإثنینیة هو شعار كل شعراء ومتصوفة وحدة الوجود، فقال الششتري 

  هو الآخر في هذا الإطار: 

  . 74وُدِنَا             نَغیبُ به عنَّا لدى الصّعْقِ إذّ عَنَّاوَطَالِبُنَا مَطْلُوبُنَا من وُج

اتحد الطالب والمطلوب عند الششتري، كما اتحدت الرّوحان في البدن الواحد، وأصبح 

المحب هو المحبوب، والهاوي هو المهوي، وفي بیت الحلاج إشارة إلى الروح التي 

بما أظهر فیه من أوصاف العبودیة، ففي  المعنى القائمة بالأشیاء، فهي بعد تجلیه،«هي:

الحقیقة لا وجود للعبد أصلا، وإنما تثبت العبد في عالم الفرق حكمة، وتنفیه في عالم الجمع 

قدرة، فإذا استولى على البعد الجذب والفناء أصلا، غاب عن مقام الفرق، فلا عبد أصلا 

  . 75»فصار الطالب عین المطلوب، والمطلوب عین الطالب

علاقاتهم باالله، على أساس ینزع إلى المباشرة  –ضمن فكرة الوحدة  –أقام المتصوفة  لقد

وتجاوز الوسائط ( حتى وساطة الوعي بالمعنى المتعارف علیه)، لینم عن ذلك انفجاریة 

  مفرطة للأنا تجاه االله تعالى، مثل ما عكسه بیت الحلاج، وكذا بیت الششتري. 

ساسیة في الفكر والأدب الصوفي، لما أحدثه من خلخلة في ثم إن الحلاج قد أثار تیمات أ

السیاق المعهود لعلاقة الإنسان باالله، ولقد كان لهذا أثره البالغ في الأدب الصوفي لاحقا، 

خاصة الششتري الذي یستدل بالحلاج في قصیدته كأحد الأعلام البارزة في الفكر الصوفي، 

  وذلك في قوله:، واعترافه بوصوله إلى أعلى قمم المعرفة

قَ لِلحَلاَّج طعم اتحاده     فقال أنا من لا یُحیطُ بِهِ مَعْنى وذَوَّ
76.    

  : أیضا یقول الحلاج

  . 77شَرَبْتُ مِنْ مَائِهِ رَی�ا بِغَیْرِ فَمٍ           وَالمَاءُ مُذْ كَانَ بِالأَفْوَاهِ مَشْرُوبٌ 

رفة، فإن الششتري أخذه وصاغه في وإذ كان هذا اعترافا من الحلاج بشربه من ماء المع

  قصیدته فقال: 

  . 78فَقِیلَ لَهُ ارْجِعً عَنْ مَقَالِكَ فَقَالَ لا              شَرِبْتُ مَدَامًا كلّ منْ ذَاقَهَا غَنَّى

إن الشرب من جملة ما یجري على ألسنة الصوفیة، والشراب مصدر بحار العارفین، ویكون 

یعرج بذات الصوفي إلى الحدود التي تتیح لها قراءة ما لا یقرأ  في حال العلو والارتفاع، فهو

رؤیة ما لا یرون، وكأنه حالة مخصوصة من الاطلاع على الغیب، لكنها لیست و  ،الآخرون
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متاحة ولا میسورة، بل إن من لوازمها الشدة واستفراغ الجهد ومجاهدة الذات ومغالبة الدنیا، 

دیر الرأس وتثقل الحواس، وتضرب غشاوة على القلب، فالشراب الصوفي لیس خمرا ت« لذلك 

بل هي على العكس توقظ النفس وتنعش الوجدان، وتجلو عین البصیرة وتفتح أمام القلب 

  . 79»أرحب الآفاق

والشاعر ( الحلاج) في استعماله للفظ ( الشرب) و ( الماء) بدلا من ( الخمر) المتوقعة في 

رة الشرب ودلالتها الصوفیة، بل إنه یعمقها بوصوله إلى هذا السیاق، لا یبعد كثیرا عن فك

( الري)، ویشیر إلى دلالة مخصوصة تربط الارتواء بالروح من خلال ما تدل علیه  ةمنزل

صیغة النفي ( بغیر فم)، فهذا الري مجانب للمألوف ولما عهده الناس من أحوال الشرب، 

اریب من یحب، ومن أجل إكمال المفارقة ذلك أنه شرب الروح، وارتواء القلب المتعبد في مح

الدلالیة، لا یكتفي بدلالة النفي لتخصیص الري، وإنما یأتي بجملة تشبه أن تكون تعمیما أو 

( والماء مذ كان بالأفواه مشروب) وبذلك یؤكد مرة أخرى اختلاف شربه ومباینته  ثابتاناموسا 

  لمشروب الناس.

   :یقول ابن عربي  

  . 80الشَّمْس لمِ الكَوْنِ قَدْ سَرَتْ          مِنْ المَغْرِبِ الأَقْصَى إلى مَطْلَعِ عُلومّ لنَا في عَا

إذا كان ابن عربي قد كانت له علوم سرت من المغرب الأقصى ( المغرب البلد) إلى مطلع 

الشمس ( المشرق العربي)، ولعله معنى ظاهري یفید دلالات أخرى كالاتساع في المعرفة 

  الصوفیة، فإن الششتري یأخذ هذا التركیب لیوظفه في مسار آخر فیقول: وعمق التجربة 

  .81ىنَ تَكنَا حُظوظًا منْ حَضِیضِ لُحُوظِنَا           معَ المَقْصَدْ الأَقصَى إِلى المَطْلَبِ الأَسْ 

فقد ترك معشر الصوفیة حظوظ النفس مع المقصد الأقصى ( الجنة) وهو مقصد كل  

نى ( الزیادة)، وهي النظرة إلى وجهه تعالى، وهو مقصد الأسْ  العابدین إلى المطلب

  المتصوفة. 

   82 باري:ز یقول الرو  

  . 83فَكَأَنَهُ بَیْنَ المَرَاتِبِ وَاقِفٌ             لِمَنَالِ حَظّ أَوْ لِحُسنِ مَآَبِ 

لوا لقد وجد الصوفیة أن الشریعة هي أول ما ینبغي إسقاطه من وسائط بین العبد وربه، فحاو 

أن یتغلغلوا في كل شعیرة من شعائر الدین ویزیحوا عنها شكلها التقلیدي، لیبلغوا منها 

  جوهرها الأصیل، وبذلك أقاموا الشریعة على وجهها الآخر الذي أسموه ( الحقیقة). 

  وفي هذا یقول الششتري في نونیته: 
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  .84عَنْهَا فَعَنِ مِثْلَهَا حُلْنَا وَمَهَمَا تَرَى كُلّ المَراتبِ تَجتلِي         عَلَیْكَ فَحُلْ 

فإن ظهور الكرامات والكشف عن أسرار المقامات وحلاوة الطاعات وإقبال الورى مراتب  

جلیة، لكن یجب أن یكون الصوفي الحق بهمته عن الالتفات إلیها، وعن الوقوف معها، فإن 

  الوقوف مع شيء من ذلك حجاب عن شهود الحق. 

   :یقول الرفاعي  

  . 85الَ لِي خَلّ عَنْكَ الغَیْرَ مُنْخَلِعًا           عَنِ السّوَى فَسِوَى مَنْ تَدْرِهِ فَانِ وَقَ 

  ویقول الششتري في هذا السیاق:

  . 86فَرَفْضُ السّوَى فَرْضٌ عَلینَا لأَنّنا             بِملّةِ مَحْوِ الشّرْكِ والشّكِ قدْ دِنّا

بة یؤذي إلى نسیان ما سوى المحبوب، فرفض یذهب الرفاعي إلى أن الصدق في المح

السوى والغیر والغیبة عنه فرض واجب على معشر الموحدین، لأن الكون وهم لا حقیقة 

  لوجوده. فیقول في موضع آخر: 

  . 87والْجَأْ لِعِزّتِهِ وَدَعْ وَهْمَ السّوى            فَسِوَاهُ مَحْضُ العَجْزِ واالله هُوَ القَوّي

التي جاء بها  ةملّ الفقد جعل رفض الغیریة فرفض واجب، وعلل ذلك بالتمسك بأما الششتري 

  رسولنا علیه الصلاة والسلام، وهي مؤسسة على محو الشرك باالله ورؤیة الغیر عن القلب. 

وهكذا قد فتحت بوابة التناص المجال واسعا لفضاء القصیدة باتساع حقل التداخلات النصیة 

وفي ذلك ة، معین وصعلاقات المعقدة، كان اختیار الشاعر لنصالمتنوعة، ووفقا لشبكة ال

الاختیار إطار لتجربته الشعریة والصوفیة معا، مضیفا إلیها موروثه الثقافي بین القرآن 

والشعر والتاریخ، مما یجعل القصیدة تبنى فوق هذه القاعدة الموروثیة، لتتفجر بعد حین 

   نتیجة لذلك الإدماج والتفاعل والتعالق. 
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